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تطورات متشابكة
شــهدت الأيــام الأخــرة عــدد مــن التطــورات المهمــة المتعلقــة 
بمســارات العمليــة السياســية في ليبيــا، والتــي يمكــن عرضهــا 

عــى النحــو التــالي:

ــتيفاني  ــت س ــس: أعلن ــة في تون ــواب والدول ــاع الن 1- اجت
ويليامــز، في 22 مــارس الجــاري، انطــاق الجلســات الأولى 
لاجتــاع المشــرك بــن مجلــي النــواب والدولــة في تونــس. 
وكشــفت ويليامــز عــن حضــور ممثــي مجلــس الدولــة 
ــاً  ــواب ســوف ينضمــون قريب فقــط، وأن ممثــي مجلــس الن

ــركة. ــات المش ــدء الاجتاع ــداً لب ــس، تمهي ــات تون لاجتاع

ــادرة  ــاري، مب ــارس الج ــت في 3 م ــز طرح ــت ويليام وكان
النــواب  تتعلــق بتشــكيل لجنــة مشــركة مــن مجلــي 
والدولــة، تتكــون مــن 6 أعضــاء لــكل منهــا، مــن أجــل وضع 

ــراء  ــا في إج ــاد عليه ــم الاعت ــدة، يت ــتورية جدي ــدة دس قاع
الانتخابــات المقبلــة، وعــى الرغــم مــن إعــان مجلــس الدولة 
عــن اختيــاره لأعضائــه الذيــن سيشــاركون في هــذه اللجنة، إلا 
أن مجلــس النــواب التــزم الصمــت حيــال هــذه المبــادرة، مــع 

إعــان عــدد مــن أعضائــه رفضهــم المبــادرة.

ــلمت  ــوب: تس ــرق والجن ــلطة في ال ــاغا الس ــلم باش 2- تس
حكومــة باشــاغا مقــر الحكومــة في بنغــازي، حيــث أشــارت 
بعــض التقاريــر إلى أن النائــب الأول لرئيــس الحكومــة الليبيــة 
الجديــدة، عــى القطــراني، قــد بــدأ مبــاشرة العمــل مــن مقــر 
الحكومــة في بنغــازي، ملمحــةً إلى أن نائــب رئيــس حكومــة 
ــع  ــال الأول، لم يمان ــراني، خ ــن القط ــة، حس ــدة الوطني الوح
تســليم مقــار الحكومــة في شرق ليبيــا لحكومــة باشــاغا، 
بيــد أنــه لا يريــد الإعــان عــن ذلــك بشــكل علنــي. كذلــك، 
تســلم النائــب الأول لرئيــس الحكومــة الليبيــة الجديــدة عــن 
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أعلنــت المستشــارة الأمميــة، ســتيفاني ويليامــز، فــي 21 مــارس 2022، عــن الاســتعداد لعقــد محادثــات 
بيــن مجلســي النــواب والدولــة الليبييــن، خــال الأســبوع الراهــن، فــي تونــس، فــي محاولــة للتوصــل إلــى 
صيغــة توافقيــة بشــأن القاعــدة الدســتورية التــي ســيتم بنــاءً عليهــا إجــراء الانتخابــات المقبلــة، وهــو مــا يأتي 
بعــد نحــو ثاثــة أســابيع مــن إطــاق ويليامــز مبــادرة أمميــة تتعلــق بتشــكيل لجنــة مشــتركة مــن المجلســين 
لتجــاوز الخافــات القائمــة بيــن رئيــس الــوزراء الجديــد فتحــي باشــاغا، ورئيــس الــوزراء المقــال عبدالحميــد 

الدبيبــة الــذي يرفــض الاســتقالة مــن منصبــه.

ــرات المســتقبل, العــدد 1501، 24  ــا؟، تقدي ــة فــي ليبي ــرات الراهن ــة التوت ــى حلحل ــات تونــس إل ــؤدي محادث ــة: هــل ت ــادرة الأممي المب
مــارس 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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المبادرة الأممية:
هل تؤدي محادثات تونس إلى حلحلة التوترات الراهنة في ليبيا؟
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المنطقــة الجنوبيــة، ســالم الزادمــة، في 22 مــارس الجــاري، 
ــا.  ــة ســبها في جنــوب ليبي ــوزراء بمدين مقــر رئاســة ال

ــت  ــا: أعلن ــا وغربه ــن شرق ليبي ــواء ب ــح الأج ــادة فت 3- إع
مصلحــة الطــران المــدني الليبيــة، في 22 مــارس الجــاري، عــن 
إعــادة فتــح الأجــواء الداخليــة وتســر الرحــات بــن طرابلــس 
وبنغــازي، وذلــك بعــد نحــو ثاثــة أســابيع مــن إغــاق المجــال 
مــن قبــل الدبيبــة لمنــع وصــول أعضــاء الحكومــة الجديــدة، 
للعاصمــة طرابلــس، في خطــوة  باشــاغا،  فتحــي  برئاســة 
ــة  ــات دولي ــود ضغوط ــأن وج ــة بش ــؤشرات مهم ــس م تعك

ــول تســليم الســلطة. ــة وقب ــة للتهدئ ــدة عــى الدبيب متزاي

دلالات مهمة
تشــر التطــورات الراهنــة المتعلقــة بمســاعي ويليامــز لإجــراء 
مشــاورات مشــركة مــع الممثلــن مــن مجلــي النــواب 
ــن  ــي يمك ــة، والت ــدلالات المهم ــن ال ــة م ــن جمل ــة ع والدول

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

إطــاق  يعنــي  الدســتوري:  للإعــان  محتمــل  إلغــاء   -1
مباحثــات تونــس بشــكل رســمي ضمنيــاً انهيــار الإعــان 
ــاني عــر، الــذي كان مجلــس النــواب الليبــي  الدســتوري الث
ــى  ــوي ع ــذي كان ينط ــاضي، وال ــر الم ــره في 10 فبراي ــد أق ق
تشــكيل لجنــة مــن الخــبراء والمختصــن، مــن 24 عضــواً، 
يتــم اختيارهــم بشــكل متســاوي مــن قبــل مجلــي الدولــة 
والنــواب، لدراســة التعديــات المقرحــة عــى مــروع دســتور 

عــام 2017. 

وياحــظ أن هنــاك إمكانيــة للتوصــل لحــل وســط، يقــوم 
ــادرة  ــان والمب ــن الإع ــاق ب ــن الاتس ــوع م ــداث ن ــى إح ع
الأمميــة، خاصــة مــع قيــام مجلــس الدولــة بتســمية 12 عضواً 
كممثلــن عنــه في اجتاعــات تونــس، فضــاً عــن تــداول 
معلومــات عــن قيــام رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، عقيلــة 
صالــح، بتشــكيل لجنــة مكونــة مــن 12 شــخصاً، منهــم 6 مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب، و6 مــن الخــبراء والقانونيــن. ويؤكــد 
صحــة مــا ســبق تصريحــات ويليامــز الأخــرة، والتــي أشــارت 
ــه  ــا أســاء ممثلي ــي سرســل له ــواب الليب ــس الن إلى أن مجل
في اللجنــة المشــركة المتعلقــة بالمبــادرة الأمميــة خــال الأيــام 

القليلــة المقبلــة.

2- غمــوض مســتقبل ويليامــز في ليبيــا: هنــاك تحديــات 
ويليامــز  ســتيفاني  اســتمرارية  تواجــه  باتــت  عميقــة 
كمستشــارة أمميــة في ليبيــا، في ظــل الاعــراض الــروسي الحــاد 
ــل  ــة أبري ــي عقدهــا في نهاي ــي ينته ــا، والت ــد له ضــد التجدي
ــتيفاني تســعى إلى التوصــل إلى  ــدو أن س ــالي يب ــل، وبالت المقب
ــث  ــن، حي ــت ممك ــى الأرض في أسرع وق ــة ع ــج إيجابي نتائ
الأمــم  لــدى  الدائــم  النائــب الأول لممثــل روســيا  أشــار 
ــرة  ــات الأخ ــال الاجتاع ــي، خ ــري بوليانس ــدة، ديم المتح
ــن مبعــوث أممــي خــاص إلى  ــس الأمــن إلى ضرورة تعي لمجل

ــراً مــن دور  ــذي ســيقوض كث ــر ال ــا بشــكل عاجــل، الأم ليبي
ــتقالة. ــا لاس ــا يدفعه ــى ربم ــز أو حت ويليام

ــة  ــد لباشــاغا: ياحــظ أن تســلم حكوم ــم دولي متزاي 3- دع
باشــاغا للســلطة في منطقتــي الــرق والجنــوب الليبيــن، 
ــل  ــا يمث ــة، م ــيطرة الدبيب ــن س ــا م ــاً خروجه ــي ضمني يعن
ورقــة قويــة لصالــح الحكومــة الجديــدة للضغــط عــى 
الدبيبــة، وبالتــالي فــإن قــرب انتهــاء حكومــة الدبيبــة باتــت 

ــت. ــألة وق مس

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم تعــبر أي مــن القــوى الدوليــة 
أو الأمميــة عــن إدانتهــا لخطــوة تســلم حكومــة باشــاغا مقــار 
مجلــس الــوزراء في شرق ليبيــا وجنوبهــا. كذلــك، أجــرى ســفر 
الاتحــاد الأوروبي لــدى ليبيــا، خوســيه ســاباديل، اجتاعــاً مــع 
ــؤشر هــام  ــدة، فتحــي باشــاغا، في م ــة الجدي ــس الحكوم رئي
عــى وجــود دعــم أوروبي ضمنــي للحكومــة الجديــدة، حيــث 

ألمــح ســاباديل إلى ضرورة تجنــب أي تصعيــد محتمــل.

كــا أجــرى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتريــش، أول اتصــال هاتفــي رســمي مــع رئيــس الحكومــة 
الليبيــة الجديــدة، فتحــي باشــاغا، مــا يعكــس اعرافــاً ضمنيــاً 

ــدة. ــة الجدي ــدة بالحكوم ــم المتح ــل الأم ــن قب م

وتمــارس واشــنطن ضغوطــاً عــى الدبيبــة مــن أجــل دفعــه 
لتســليم الســلطة بشــكل ســلمي، وذلــك عــبر التنســيق مــع 
رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفــط، مصطفــى صنــع اللــه، 
ــن الحصــار  ــدات النفــط كجــزء م ــة مــن عائ ــد الدبيب لتجري
المــالي الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة عــى حكومــة الدبيبــة 

المقالــة.

سيناريوهات محتملة
ثمــة ســيناريوهات محتملــة لانقســامات القائمــة بــن باشــاغا 

والدبيبــة، والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحــو التــالي:

هــذا  أن  ياحــظ  باشــاغا:  حكومــة  حظــوظ  تزايــد   -1
الســيناريو هــو المرجــح، إذ تمــارس الولايــات المتحــدة ضغوطــاً 
ــة لحكومــة باشــاغا، فضــاً عــن  لإعــادة دعــم مجلــس الدول
ــي  ــتورية الت ــدة الدس ــق بالقاع ــات تتعل ــل إلى توافق التوص
ســتنظم الانتخابــات المقبلــة. فقــد أعــدت يليامز خطــة بديلة 
حــال فشــل ممثــي مجلــي النــواب والدولــة في التوصــل إلى 
توافقــات خــال اجتاعــات تونــس، والتــي تقــوم عــى إقــرار 
ــي للقاعــدة الدســتورية عــبر مرســوم  ــاسي الليب ــس الرئ المجل
ــى  ــط ع ــتهدف الضغ ــة تس ــذه الخط ــدو أن ه ــاسي، ويب رئ
المجلســن للتوصــل إلى تفاهــات مشــركة تنهــي الخافــات 
القائمــة بينهــا، وهــي كلهــا أمــور تصــب في النهايــة في صالــح 

باشــاغا. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أشــارت تقاريــر إلى أن القــوات التــي 
صاحبــت نائــب رئيــس الحكومــة الجديــدة، عــى القطــراني، 
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عنــد تســلم مقــار الحكومــة في شرق ليبيــا، تتبــع قــوة “فــرض 
القانــون” الرطيــة، والتــي يرأســها وكيــل وزارة الداخليــة 
بحكومــة الدبيبــة، فــرج قعيــم، والــذي كان قــد أعلــن مؤخــراً 
اســتعداده تســليم الســلطة لحكومــة باشــاغا، في مــؤشر مهــم 

ــة.  ــل الداعــم للدبيب بشــأن اســتمرارية تصــدع التكت

2- اســتمرار خطــر المواجهــات العســكرية: لا تعنــي التطــورات 
ــتبعداً  ــات مس ــكرية ب ــات العس ــيناريو المواجه ــابقة أن س الس
ــاني  ــس الشيش ــع الرئي ــالاً م ــة اتص ــرى الدبيب ــد أج ــاً، فق تمام
ــز  ــاني تعزي في 13 مــارس الجــاري، حيــث طالــب الأول مــن الث
ــي خــاص  ــي، والمســاعدة في تشــكيل حــرس أمن ــاون الأمن التع
للدبيبــة، وإرســال عــدد مــن العنــاصر المســلحة المواليــة لــه إلى 

ــات. الشيشــان للحصــول عــى تدريب

ودعمــت روســيا تنامــي التقــارب بــن الدبيبــة وقاديــروف، 
والــذي تــم منــذ فــرة تســبق الأزمــة الحاليــة، بيــد أن موســكو 
أبــدت مؤخــراً دعمهــا لباشــاغا، خاصــةً بعــد العقوبــات الغربية 
عليهــا، حيــث تــرى موســكو بــأن حلــف باشــاغا يمتلك الســيطرة 
ــالي تســعى روســيا لضــان  ــا، وبالت عــى قطــاع النفــط في ليبي

الحفــاظ عــى تحالفاتهــا القائمــة في الــرق، وذلــك كورقــة 
ضغــط عــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربيــن.

3- العــودة إلى حكومتــن منفصلتــن: ياحــظ أن تمســك الدبيبة 
بالبقــاء في الســلطة، ومســاعيه لحشــد الدعــم الميليشــياوي في 
ــن أن  ــاغا، يمك ــة باش ــول حكوم ــة دون دخ ــس للحيلول طرابل
ــة  ــل في محاول ــل، يتمث ــار بدي ــة إلى مس ــوى الدولي ــع الق تدف
ــة  ــى موعــد النهاي ــه، حت ــاء الوضــع الراهــن كــا هــو علي إبق
الرســمي لحكومــة الوحــدة الوطنيــة في يونيــو المقبــل، وهــو مــا 
ــة  ــاً، خاصــةً في ظــل صعوب ــاً وخارجي ــا داخلي ســيقوض شرعيته
ــي  ــا يدع ــل، ك ــة يونيــو المقب ــل نهاي ــات قب ــراء الانتخاب إج

ــة. الدبيب

وفي الختــام، لا يــزال الغمــوض يســيطر عــى مســتقبل 
ــدولي لحكومــة  ــة، عــى الرغــم مــن الدعــم ال الحكومــة الليبي
باشــاغا، خاصــة أن مبــادرة ســتيفاني ويليامــز في ليبيــا قــد 
تواجــه تحديــات في حالــة عــدم التجديــد لهــا في أبريــل القــادم، 
وعــدم توصــل مجلــي النــواب والدولــة لاتفــاق حــول القاعــدة 

ــت. ــك الوق ــول ذل الدســتورية بحل
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


